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   :الملخص

العمل  عري، والإقرار أنّ شكیل الشّ ا المقال إلى إبراز أدوات التّ ذیهدف ه

، وهي أدوات لا لصیقة بالشّاعر نفسه لیةأوّ  توزّع بین ثلاثة أدوات، أدواتعري یالشّ 

صة، وأدوات ثالثة لغویّة خال ثانیة  ، وأدواتیُلتفت إلیها كثیرا في العمل الإبداعيّ 

  . ارتبطت بالمتلقي

هو مجمل الفعالیّة  يالتّشكیل الشّعر  ل إلیها، أنّ ومن النتائج المُتوصّ 

الجمالیّة الّتي ینتهي إلیها النّص الإبداعي، وهو یقابل اللّوحة الفنیّة في حالة كمالها 

ق تعالالفنّي العام، وهو خلاصة العمل ونهایته، بما یضمّه من اتّساق وانسجام و 

  .وتفاعل بین الوحدات اللّسانیّة

  .التشكیل، الشعر، اللغة، المبدع، المتلقي : الكلمات المفتاحیة

Abstract 
This article aims to highlight the linguistic formation 

tools and that poetic work varies among three Tools ,primary 
tools which  
which areclosed to the poet himself and thes  tools are not paid 
much attention in his creative work,the second tools are purely 
linguistictools and the third tools are related to the recipient. 

One of the conclusions reached is that the poetic 
formation is the totality of the asthetic activity that the creative 
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text ends with,and it corresponds to the artistic painting in the 
state of its general artistic  perfection.It is the summary of the 
work and its end,including the consistency,harmony, interraction 
between the linguistic  units. 
Keywords:formation, poetry, language, creative, recipien   

  : مقدمة. 1

للشعر طینة خاصة، تتّشكّل في ثوب لغويّ له فُرادته في قطب الدّراسات 

الأدبیّة، فهو یُؤلّف ویُركّب ویُصاغ بتصمیم الفنون التّشكیلیّة، الّتي أبسط ما یُقال 

ن المرئيّ إبداعها وتُشكّله في صورة فنیّة وجمالیّة غابت عنها، إنّها فنون تَنحِت م

  .فیها اللّغة المنطوقة، لغة الشّعر

یُحیل ذِكره إلى فُنون عَریقة مُجاورة للشّعر، كالرّسم  والتّشكیل مصطلح

والموسیقى والنّحت، وكلٌّ له شِرعتَه الخاصّة في صُنع الظّاهرة الإبداعیّة، وفي 

مفهوم لصیق بهذه الفنون  وهوكون، بدءا من آفاق المبدع أوّلا، استنطاق عوالم هذَا ال

فالفنون التّشكیلیّة ببساطة تَستخدم الأخشاب والأقمشة واللّوحات «أكثر من الشّعر 

والألوان والأحجار والمعادن المختلفة، وكلّ ما یخطر على بالنا من مواد متباینة 

فإذا . 1»ة ذات قیمة معیّنة، ومعنى خاصوتشكّل من كلّ هذه المواد الغُفل أعمالا فنیّ 

   :علمنا كیف تتشكّل هذه الفنون المادیّة، أمكننا التّساؤل

كیف ینبني التّشكیل في فن قولي كالشّعر؟ وما هي الآلیات والتّقنیّات الّتي یستعین 

بها الشّاعر في عمله التّشكیلي؟ وهل اللّغة وحدها أداة التّشكیل أم أنّ هناك أدوات 

 الحاضنة النّصیّة، لها نصیب في العملیّة التّشكیلیّة؟ خارج

تنطلق هذه الدراسة من فرضیة أن الشعر عمل إبداعي لا یتوقف عند 

حدود اللغة بمستویاتها الأربعة، لأن الشعر إنما هو تعبیر ینطلق من الذات لیتجاوز 

  .الواقع، وفي كل هذا لا بد أن تتوفر عناصر غیر لغویة في تشكیله
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هذه الدراسة إلى إبراز العوامل غیر لغویة المساهمة في تشكیل النص  تهدف

الشعري بصفة أكثر خصوصیة، مع ذكر المظاهر اللغویة المنبثقة من مستویات 

اللغة، وكیف تتعاضد معا في تشكیل العمل الإبداعي، فقامت هده الدراسة على مقدم 

كیل الشعري وآلیاته ومستویاته، تمهیدیة، ثم متن الدراسة أین انطلقنا من مفهوم التش

  .ي ومنها لغوي ومنها ما بعد لغويحیث قسمت إلى ثلاثة عناصر، منها ما قبل لغو 

   مفهوم التشكیل الشعري.2

  :التشكیل الشعري وحدوده الاصطلاحیة 1.2

، تتشكّل فیه 2تقرّ جلّ الدّراسات أنّ الشّعر عمل تشكیليّ في الأساس

الصّرفي، (تبزُغ وتظهر عبر مستویات اللّغة  القصیدة من  ذات الشّاعر أوّلا،

، ولأنّ للّغة الأدبیّة نظام معقّد تتعدّد فیه المدلولات )والنّحوي، والصّوتي والدّلالي

والدّال واحد، وتتحدّد في مستویاتها عملیات بنائیّة، بدءا من البنیة العمیقة وصولا إلى 

  .ا النهائيالبنیة السّطحیّة، و فیها تتمظهر اللّغة في شكله

تساءل بعض الباحثین عن حقیقة التّشكیل الشّعريّ، هل یقع في الصّیاغة 

  ، 3أم البناء أم التّصویر أم التّألیف، أم هو تفاعل واتّحاد بین هذه العناصر

ما أردنا أن نقف عنده من خلال هذه الفرضیّات، هو أنّ التّشكیل الّشعري، عمل 

فاهیم معقّدة، مختزلة عملیّات أولیّة قبل الوصول یمسّ مستویات اللّغة، یرتكز على م

  .إلى الصّیغة النّهائیّة للمدلول الواحد

، (...)المثل والشبه «جاء مصطلح التّشكیل في المفهوم اللّغوي لیدلّ على 

، وهذا أشكل بهذا أي أشبه، (...)وقد تشاكل الشّیئان وشاكل كلّ واحد منهما صاحبه 

وشكل الشّیئ صورته المحسوسة والمتوهّمة، (...) شاكل مثله والمشاكلة الموافقة، والتّ 

  . فهو في اللغة دلّ على الشّبه والمثل والموافقة. 4»)صوره: وتشكّل تصوّر، وشكله
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الصّیرورة الّتي تؤول إلیها الأشیاء والمكوّنات، لتحقّق «أمّا في الاصطلاح فیعرّف 

مبادئ المزج والتّولیف، والتّنظیم  وحدة متماسكة مترابطة، ووجودا جدیدا تحقّق فیه

والتّنوع والتّوازن والتّناغم والإیقاع والانسجام، فعلها الفنّي یمثّل نزوعا جمالیّا لتحقیق 

التّشكل، ویمثّل هذه المبادئ قیم السّلوك الفنّي، وتقالیده الهادفة لتكوین التّشكیل 

شكیل كمصطلح یمسّ العمل یُعطي هذا التّعریف مفهوما شاملا للتّ . 5»وتحقیق وجوده

الفنّي، وهو تقلید مقنّن في صناعة العمل الإبداعي، فیمكننا أن نستخلص منه؛ أنّ 

التّشكیل الشّعريّ یُراعى فیه الجمع بین عناصر التّولیف والتّنظیم والتّوازن والتّناغم 

طته والإیقاع والانسجام، فینتقي الشّاعر ما ینتقي من مفردات اللّغة، ویخضعها لسل

  .في تشكیل القصیدة

قیمة التّشكیل الشّعري بإقراره أنّ القصیدة الّتي " صلاح عبد الصبور"یلخّص 

لا تتضمّن تشكیلا فقدت الكثیر من مبرّرات وجودها، وهو عمل لغويّ یقوم على 

البناء المتكامل المتضافر بین ألفاظ اللّغة، خاضعة لمبدإ التّنظیم الصّارم والمحكّم، 

بناء واجب تتطلّبه هویّة القصیدة المشكّلة من مجموعة من الأبیات أو وحسبه؛ ال

السّطور الشّعریّة، في شكل متدرّج أصغره الشّطر، وصولا إلى القصیدة، وتخترق هذه 

العملیّة عملیّة أخرى هي ما یجعل القصیدة قصیدة في كامل حسنها وكمالها، وهو 

  .6التّنظیم إذ یجعلها متّسقة فیما بینها

  : آلیات وأدوات التشكیل الشعري   .3

  :أدوات التشكیل ما قبل لغوي 1.3

الحدیث عن الشّاعر وما یكتنف ذاته یأخذُنا إلى صمیم الدّرس التّراثي العربي، فكثیرا 

غیر العادي، ذاكرین  -الشّاعر–ما بثّ في مصنّفاتهم الحدیث عن هذا الآدمي 

والّتي من خلالها توجّه وتشكلّ القصیدة،  بعض الصّفات والأدوات اللاّزم توافرها فیه،

  :نذكر منها
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 الموهبة:  

جاءت عندهم تحت مسمّى الطّبع، ومردّه أنّ الشّاعر شخص موهوب، حظي 

بمجموعة من الصّفات الفطریّة، وهي بمثابة الطّاقة الكامنة فیه، طاقة غابت عن 

ء الطّبع بمسمیّات كثیر من النّاس، تهیّئه للعمل الإبداعي أكثر من غیره، وقد جا

 .7الغریزة، والقوى الفطریّة، والحدس الفنّي، والعاطفة القویّة: كثیرة، منها

 الخبرة:   

وجاءت عندهم في مسمّى الدّربة، ودورها خدمة الطّبع وتنمّیته وتلقیحه ورعایته، 

وهو العمیل الوفيّ للطّبع، وبهما معا یتمكّن الشّاعر من الوصول إلى أساسیّات 

 .8لشّعريالعمل ا

 الثقّافة: 

وهي مفهوم واسع، إذ لا تتوقّف على ثقافة الكتاب، بل تتعدّاه إلى أن تكون  

تجربة في الحیاة، أي أنّ هناك ثقافة الكتاب الّتي تمدّ الشّاعر بتجارب غیره، فتوجّهه 

وتدعّم مساره الإبداعي، وثقافة شخصیّة منبعثة من حیاته الخاصّة، لما بین أناه وأنا 

ر، وهذا العنصر مهمّ في إمداد القصیدة بروافد تألیفیّة رصینة، فبامتزاج الثقّافتین الآخ

 .9ینبثق نصّ شعريّ ینبض بحیاتین، حیاة الشّاعر، وحیاة غیره

للعملیّة " المهیّئات الأولى"هذه الأدوات غیر اللّغویّة ندرجها تحت مسمّى    

ا عوامل النّشأة الحقیقیّة له، فالتّشكیل التّشكیلیّة الشّعریّة، فكما أنّها أدوات، فإنّه

الشّعري مُنطلقه الأوّل الشّاعر، وما یكتنف عالمه الشّعوري واللاّشعوري من حیاة 

  .تتهیّأ لكتابة الكلمات في القصید

  :أدوات التشكیل اللغوي 2.3

یتمخّض التّشكیل اللّغوي عن اللّغة وفي مستویاتها الأربعة، وهي الجوهر 

یجعل الشّعر فنّا قولیّا وتشكیلیّا، وبه یمیّز عن الفنون المجاورة له،  الأساس الّذي
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كالرّسم والنّحت، وبعبارة أخرى فإنّ التّشكیل اللّغويّ واقع داخل الحاضنة النّصیّة 

  .للخطاب

والقصیدة في مجملها من بدئها إلى منتهاها قائمة على تشكیلین، داخليّ وخارجيّ، 

ة، ولكن لابدّ من تضافرهما وتعالقهما لصناعة بنیة وكلاهما له عناصره الخاصّ 

 .10القصیدة أوّلا، ولتحریك المتلقّي بما تحتویه من حُسن تشكیليّ ثانیّا

الحدیث عن التّشكیل اللّغويّ داخل الخطاب الشّعري، یقودنا إلى مضمار  

النّاحیّة الّتي تُعنى ب* الدّراسات الغربیّة؛ حیث حظي المفهوم في الدّراسات البنیویّة

الشّكلیّة، فهي القطب الأساس الّذي تدور فیه نظریّة المنهج الشّكلي؛ حیث إنّ 

هدف البنیویّة هو كشف بناء النصّ أیّا كانت طبیعته، أو كشف العناصر الّتي «

حیث تتّجه الدّراسة البنیویّة للكشف عن الكیفیّة .11»تتشكّل بها البنیة الكبرى للنصّ 

یدة، والبحث عن التّقانات الّتي وظّفها مستخدم اللّغة لتحكیم بناء الّتي تبُنى بها القص

نصّه، أو بعبارة أخرى تبحث في شكل المحتوى، وكیف عبّر المبدع عمّا عبّر علیه 

بشكل دون شكل آخر، ویكون ذلك الشّكل مخالفا للأشكال التّعبیریّة الأخرى من 

  .خلال اللّغة

الشّهیرة " رومان جاكبسون"لال مقولة  تظهر أهمیّة التّشكیل اللّغوي من خ

لیس موضوع العلم الأدبي هو الأدب وإنّما الأدبیّة، «حین أراد تحدید موضوع الأدب 

وتبرز خاصیّة الأدبیّة في مجموع . 12»أي ما یجعل من عمل معیّن عملا أدبیّا

سقها العلاقات التّركیبیّة والعلاقات القائمة بین الوحدات اللّسانیّة؛ حیث یكون ن

الدّاخلي یرتكز على میكانیزمات خاصّة، وبتعبیرنا بطریقة تشكیلیّة خاصّة تصنع 

  .منها فرادة الحدث الأدبي

ما نقصد الإشارة إلیه هو أن البنیویّة الشّكلیة كان لها اهتمام بالتّشكیل 

تبرز من خلاله الوظیفة الشّعریّة في النّص الأدبي عموما، وفي ((الدّاخلي وكیف     
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نّص الشّعري خصوصا، كوظیفة مهیمنة على باقي الوظائف الأخرى ، حسب ال

الحامل لبنیات لسانیّة ذي طبیعة تشكیلیّة  *جاكبسون، وذلك لطبیعة التّوظیف اللّغوي

فالطّابع العضويّ یقضي بحالة التّعاشق . 13))خاصّة في تركیب الألفاظ وترتیبها

علائقي في نظمه ما یتقاطع مع مفهوم الكبیر بین مفردات النصّ، وإلى التّماسك ال

الّذي یحیلنا إلى جوّ القصیدة الواحدة، بمعنى لكلّ قصیدة فرادتها في ((التّشكیل 

شكلها وتشكیلها وبنائها وجمالها وفنّها، وكلّ هذا یبعث للوصول في كلّ مرة 

  .14))للمبدع

  :تّشكیل ینقسم إلىولنا الآن وقفة عند أهمّ الأدوات اللّغویّة، فكما مرّ بنا فإنّ ال

    ).اللّغة الشّعریّة(تشكیل داخليّ                      

  ).الإیقاع(تشكیل خارجيّ                     

  

  ):تشكیل خاص بالمتلقي(تشكیل ما بعد لغوي . 3.3

  كیف یساهم المتلقي في عملیة التّشكیل الشّعري؟

تركیبه، من خلال ما الأدبي، وفي إعادة  یسهم القارئ في صناعة النصّ 

یقدّمه من قراءات متعدّدة للمتن؛ إذ یقدّم صیغة إدراكیّة خاصّة للنصّ، ویبرز دوره 

من خلال ما یصدره من أحكام قیّمة أوّلا، وفي فكّ أسرار العمل الإبداعي الدّفینة في 

أصقاع الذّات المبدعة ثانیّا، إذن هو عامل مهمّ في فكّ السّنن واكتشاف الإجراءات 

مجموعة العلاقات التّركیبیّة الّتي تحمل معاني «، والتّشكیل 15الأسلوبیّة في الكتابة

وهذا . 16»مختلفة تثیر انفعالات مختلفة، سرورا أو حزنا خوفا وخشیة أو اطمئنانا

مفهوم اجتاز الحدود الدّاخلیّة والنسیجیّة الّتي تجمع التّراكیب اللّغویّة إلى مجال التّأثیر 

مجموعة من الرّدود المباشرة،  -التّشكیل–حیث یظهر من خلاله في المتلقي، 

 القصیدة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  476 - 462ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

469 

 

أي ((الظّاهرة والخفیّة، أي عند اكتمال القصیدة یبدأ دور المتلقي في التّعامل معه 

  .17)تفعیل مقولة موت المؤلف، وبدء مقولة التّلقي

یذهب عز الدّین إسماعیل إلى القول إنّ التّشكیل في اللّغة یتم في نوعین     

ن التّشكیل المكاني، والتّشكیل الزّماني، أمّا الزّماني فیتمّ في حدود التّشكیل الأوّلي م

للّغة، أي بربط الألفاظ والعبارات بعضها ببعض في حدّ التّشكیل الزّمنّي للّغة، أمّا 

المكاني فهو ذلك الّذي یتمثّل في الفنون التّشكیلیّة الصّرف، حیث یكون التّشكیل فیها 

  . 18تقطه الحواس مباشرةحسیّا تل

ارتبط التّشكیل الزّماني للشّعر بالجانب الموسیقي في القصیدة أو بجانبها 

الصّوتي، فالقول الشّعري یحدث في لحظة زمنیّة منبعثة من ذات الشّاعر، تأتي في 

شكل إیقاع موسیقي قائمة على وزن وقافیة لصیقة بحالة شعوریّة معیّنة، هذه 

، یجعلها الشّاعر أدوات طیّعة لخدمة حالته )وزن، قافیة(الخصائص العروضیّة 

الشّعوریّة، أي یتصرّف فیها أنّى یشاء، فلذلك وُجدت في القصیدة المعاصرة أنماط 

تشكیلیّة خالفت القصیدة الأولى، لأنّ المبدع في القصیدة المعاصرة ینطلق من نفسه 

للتّعبیر عن حاجاته وهمومه لیعبّر عن الطّبیعة، لا العكس، أي ینطلق من الطّبیعة 

الجوهر الأساس في هذه الممارسة،  كما فعل الشاّعر العربي القدیم، والمدار والقطب

هو الجانب الموسیقي الّذي یعتبر أوّل ما یقرع أذن المتلقّي، لذلك جاءت القافیّة 

مخالفة للقافیّة التّقلیدیّة، وكسر رتابة الرّويّ والالتزام بنظام الأبیات، أي تحطیم الوحدة 

فاق ذاتي زمني للشّاعر، الموسیقیّة، كلّ هذا جانبا تشكیلیّا  للقصیدة المعاصرة، باتّ 

  . 19وصار الشّاعر أكثر تحرّرا في كتابته الإبداعیّة

، وما تحمله من مفهوم، ولا "صورة"أمّا التّشكیل المكاني فعنده مقابل لكلمة 

وهي أنّ التّشكیل المكاني في القصیدة، كالتّشكیل «یختلف عن التّشكیل الزّماني 
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یعني أن یقیم الشّاعر . 20»النّفس وحاجتهاالزّماني، معناه إخضاع الطّبیعة لحركة 

  .تشكیلا جدیدا للعالم الخارجيّ وفق ما یملیه علیه العالم الدّاخليّ 

یأتي تشكیل الصّورة في الشّعر المعاصر منافیا لصور الطّبیعة، أو لیس ما 

یتمّ قوله من الشّاعر هو نفسه عالم الصّور الخارجيّ؛ فالصّورة هي تعبیر عن الفكرة 

تمیة إلى عالم الوجدان، ولیس عالم الوجدان هو العالم الموضوعي، بل له واقعیّته المن

الخاصّة، والوسائل الواقعة في عالم الأشیاء تمثّل وسائل لتصویر الفكرة لا لتصویر 

  .21الطّبیعة

  :الشعر والفن التشكیلي في الآداب العالمیة. 4

  الشعر فن تشكیلي. 1.  4

ـفي كتابه فنّ الشعر، ـأنّ محاكاة العالم تتمّ بطرق  یطالعنا أرسطو منذ القدیم

ووسائل مختلفة، وذلك حسب الفنّ المحاكى، فالرّسم له تقنیاته وأدواته، والموسیقى لها 

، ومن بین هذه الفنون ارتبط 22طریقتها الخاصّة، كذلك الشّعر له تقنیاته الخاصّة

هبة في مجال الإبداع  وصارا جنبا إلى جنب من أكثر الفنون((اثنان ببعضهما 

  .23))الإنساني هما في فنّ الشّعر وفنّ الّرسم

هو كلّ شيء یؤخذ من الواقع ویصاغ «بدایة یعرّف الفنّ التّشكیلي على أنّه 

. 24»بصیاغة جدیدة، أي یشكّل تشكیلا جدیدا، وهذا ما نطلق علیه كلمة التّشكیل

إذ یعمد الشّاعر إلى تقدیم صورة  نقف عند هذا المفهوم لاستیعابه الفنّ القولي الشّعر؛

إنّ الشّاعر أو «للعالم الخارجيّ مغایرة لما هي علیه في الواقع في أحیانا كثیرة، 

الرسّام قد ینقل الواقع أو یحاكیه كما هو، وقد ینقله أو یحاكیه بأقبح أو أحسن مما 

ص وتقنیات لكن لا یمكن أن نعدّ الشّعر فنّا تشكیلیّا لقیامه على خصائ. 25»هو علیه

لغویّة بعیدة عن تقنیات الفنّ التّشكیلي المادیّة الملموسة؛ حیث یستخدم مصطلح 
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إظهار شكل الجسم باستخدام الظّلال وحید اللّون «التّشكیل في فنّ الرّسم على أنّه 

  .26»، یعني تلوین الشّيء بالاعتماد على درجات لون واحد)المونوكروم(

سم من قبل الفنّان التّشكیلي، ممارسة الفنیّة للرّ فهو هنا تقنیة تستخدم أثناء ال

ونفهم معه أنّه مفهوم اختصّه الرّسم لنفسه، واستعاره الشّعر لإعطاء اللّغة بعدا جمالیّا 

ولا غرابة في هذا فإنّ هجرة المصطلحات من علم لآخر، ظاهرة ((وبلاغیّا إضافیّا، 

الغایة المنشودة والمطلوبة، من  یلجأ إلیها لاستعاب قدر كبیر من الدّلالات، توافق

وفي الأخیر هي . 27))قبل مستعمل اللّغة، وصارت من الأمور المیسورة والضروریّة

تعبیر عن تفاعل الفكر الإنساني بعضه ببعض، وملتقى في مسرح العملیّة الإبداعیّة 

  .للفنّان

عالم یجمع الدّارسون أنّ بین الرّسم والشّعر حدودا كثیرة، فهما یستقبلان ال

الخارجيّ بالعین، ویسعى الشّاعر  لترجمتها وفق أحاسیسه الدّاخلیّة، مكمن شاعریّته، 

  .28فتأتي هذه الفنون وتفصح عمّا وراء هذه الشّاعریة

الحدیث عن هذه العلاقة الحمیمیّة بین الشّعر والرّسم جعلتنا نعرج على تراثنا 

لقد تنبّه النّقاد «من موضع العربي، الّذي ذكر وتحدّث عن هذه العلاقة في أكثر 

القدامى إلى العلاقة الوشیجة بین أنماط الإبداع الفنّي المادي، رسوما وزخارف 

ونقوشا، والإبداع الفنّي شعرا ونثرا المتمثل في القدرة الفنیّة في التّصویر والتّعبیر عن 

  . 29»المعاني بأسلوب أدبي جمیل

العمل التّشكیلي المشتركة بین یطالعنا الجاحظ بآراء قیّمة، لها نصیب من 

. 30»فإنّما الشّعر صناعة، وضرب من النّسج وجنس من التّصویر«الشّاعر والرسّام، 

إذ التّصویر یتطلّب حاسّة البصر أثناء التّألیف الشّعري، وهذا هو بالذّات عمل 

الرّسم في قائمة على الأصباغ والألوان، إذ ) الكتابة(الرّسّام، إلاّ أنّ أداته غیر لغویّة 
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أبسط مفاهیمه هو فن تصویري، فمفهوم التّشكیل بدت ملامحه عند الجاحظ في 

  ".التصویر"مصطلح 

اعر والرسّام عند الجاحظ هو أنّ كلاّیهما یقدّم المعنى ملامح تماس الشّ 

حسّي، وذلك من خلال ما تترجمه العین للواقع المرئيّ، بل وفي كثیر من الأحیان 

على الجودة في العمل الشّعريّ من خلال ما ضُمِّن في  -احظالج–یذهب إلى الحكم 

الأبیات من مشاهد حسیّة یدركها العقل، ذلك أنّ المتلقي ینفعل بما یسمع بشيء قرب 

یظهر مفهوم . ((31من ذهنه، وما یقرب من ذهنه إلاّ شيء واقعيّ یراه ویحسّ به

الإبداعیّة، فجاء مفهومهم  التّصویر بوعي النّاقد العربي بذلك التّمازج بین الفنون

للشّعر حمّالا لمصطلحات تشكیلیّة خالصة كالتّصویر والنّقش، أمّا في البناء التّركیبي 

للقصیدة فإنّ التّشكیل تقاطع عندهم في ما یعرف بقضیّة اللّفظ والمعنى أو الشّكل 

  .32))والمضمون

  .، مفهوم التّشكیل؟)لفظ، معنى(فكیف حملت هذه الثنّائیّة 

ت هذه الثنّائیّة معنى التّشكیل من خلال إرجاعهم شعریّة النّص إلى حمل

إحدى الثنّائیّتین، وكما رأینا أنّ التّشكیل یحمل معنى الائتلاف والانسجام وحسن 

التّألیف والصّیاغة، وهذا ما قصد إلیه أسلافنا من خلال ما قدّموه من آراء قیّمة 

الجرجاني نظریّة متكاملة في هذه القضیّة  تخصّ ثنائیّة اللّفظ والمعنى،  وقد قدّم

إعلم أنّ لیس النّظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الّذي یقتضیه علم النحو، وتعمل «

على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه الّتي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرّسوم 

یفیة ومراعاة علم النّحو یعني العلم بك. 33»الّتي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها

تشكیل الكلام البلیغ، وذلك بمراعاة الجوار اللّغوي، أو مراعاة الهیئة التّركیبیّة لنظام 

ترتیب الألفاظ بعضها ببعض، إنّ مراعاة الجوار اللّغويّ المتأتّي من معرفة قواعد 

  .وأسس علم النّحو، یترتّب عنه لغة بلیغة حاملة لصفتي الجمالیّة والشّعریّة
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الجرجاني بین معاني النّحو الّذي یعتمده الشّاعر في بنیة  وفي سیاق آخر یجمع

وإنّما سبیل هذه المعاني سبیل «القصیدة،  وبین الرّسّام في تشكیل لوحته الفنیّة، یقول 

الأصباغ الّتي تعمل منها الصّور والنّقوش، فكما أنّك ترى الرّجل قد تهدّى في 

وبه الّذي نسج إلى ضرب من التّخیّر الأصباغ الّتي عمل منها الصّورة والنّقش في ث

والتّدبّر في أنفس الأصباغ وفي موقعها، ومقادیرها وكیفیة مزجه لها وتزیینه إیّها إلى 

ما لم یتهدّ إلیه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب، كذلك 

محصول حال الشّاعر والشّاعر وفي توخّیهما معاني النّحو ووجوهه الّتي علمت أنّها 

فمادة الرّسم هي الأصباغ والألوان إذ هي مادة الفنّان في تشكیل لوحاته . 34»النّظم

وإخراج صورة زاهیّة المعنى، بفضل استثماره صورة التّوأمین المتباعدین، صورة العالم 

الدّاخليّ والّذي هو باعث المشاعر، وصورة العالم الخارجيّ مكمن الصّور، وكذلك 

للتّعبیر عن ذلك العالمین، فتكون الأصباغ ) اللّفظ والمعنى(تّوأمین الشّاعر یستثمر ال

هي المعاني، لكن لا یمكن أن ترى لتلك الأصباغ قیمة إلاّ إذا أحسن الشّاعر العمل 

بها كي تتجلّى للعیان في أحسن صورة وفي أبهى زینة، وهنا یتفاضل الكلام ویتمایز 

سن المزج بین الثنّائیّتین اللّفظ والمعنى، بین شاعر وآخرّ، لا لشيء ،إلاّ لأنّه أح

  .ترتیب الألفاظ مع توخّي معاني النّحو

  :خاتمة. 4

، حاولنا فیها ةه الدراسة إلا بعد الاضطلاع المكثف لمؤلفات عدیدذنى هتبلم 

التأكید على أن التشكیل الشعري لا یتوقف عند حد اللغة، بل یتشكل انطلاقا من 

ثم تجتمع مع العنصر اللغوي لتمتد إلى المتلقي، إذ یعید هو مهیئات أولى سابقة للغة 

بدوره تشكیلا جدیدا للنص الشعري، وعلیه یمكن إجمال النتائج المتوصل إلیها في 

  : العناصر الآتیة
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  التّشكیل الشّعري هو مفهوم واسع، لا یجتمع عند زاویة أو ركن واحد، ولا

 .تّضام والعلائقیّةیقتصر على فن إبداعيّ بعینه، ویحمل معنى ال

  التشكیل مصطلح استعاره الشّعر لنفسه من الفنون المجاورة له، لتفجیر

طاقات اللّغة، بما تضمه من إیحاء ورمز، كما یعني أیضا ما ینضوي علیه 

 النّصّ من بعد شكليّ ومضمونيّ في آن واحد

 النّصّ  والمجمل، أن التّشكیل هو مجمل الفعالیّة الجمالیّة الّتي ینتهي إلیها

  .الإبداعي، وهو یقابل اللّوحة الفنیّة في حالة كمالها الفنّي العام

ه الدراسة، أن یؤخذ بعین الجد والاعتبار العنصر ذوعلیه نقترح من خلال ه

قبل اللغوي في التشكیل الشعري، وقد خصصته بالمزیة هنا، لأنه عنصر قد غفلت 

التي سماها نقادنا العرب القدامى  علیه جل الدراسات النقدیة المعاصرة، ونقصد تلك

في وقتنا الحالي أصبح یخلو من  الشعر، ومرد ذلك أن .."الدربة، والموهبة والثقافة"

  "..بشاعر"هذه العناصر المهمة، فصار الكل یكتب، والكل یلقب نفس 

 :الهوامش والإحالات

                                                           
ط (دار الفكر اللبناني، لبنان،  -نقد الإبداع وإبداع النقد–الفن التشكیلي : كلود عبید -1

  .46م، ص 2005، )01
م، 2012، )01ط (التخییل الشعري، منشورات ضفاف، لبنان، : یوسف الإدریسي: ینظر -2

  .212ص 
رسالة (التشكیل الإبداعي في شعر صالح خرفي،  تمستویا: بلقاسم دكدوك: ینظر -3

أدب عربي حدیث، محمد زغیلة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر ، )دكتوراه

   .10م، ص 2009 -م2008ـباتنةـ 
وت، لسان العرب، دار صادر، بیر : أبو الفضل محمد بن مكرم جمال الدین ،ابن منظور -4

  .357 -365،ص )شكل(، مادة )11( : ، المجلد)د ت(، )الأولى(، ط 
ط (نظریة التشكیل الاستعاري في اللغة والنقد، وزارة الثقافة، الأردن، : نواف قوقزة -5

  .27، 26م، ص 2000، )الأولى
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م، 1977، )02ط(حیاتي في الشعر، دار العودة، بیروت، : صلاح عبد الصبور: ینظر -6

  .32 -31 ، ص)03مج (
، )د ب(، )د ط(الشعر والشعریة، الدار العربیة للكتاب، : محمد لطفي الیوسفي: ینظر -7
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  .19 -18م، ص 2011، )01ط (دمشق، 
م، ص 2011مكونات الخطاب السردي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، : الشریف حبیلة -11
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شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، : الشعریة، تر: تزفیتان تودوروف -12

  .84 م، ص1990، )02ط (الدار البیضاء، المغرب، 
محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال : قضایا الشعریة، تر: رومان جاكبسون: ینظر -13

   .32، 31م،ص  1988للنشر، الدار البیضاءـ المغرب، ط الأولى، 
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